
كيـف خطـط الأسـد لاسـتهداف شعبـه بالغـاز
الســــام؟ ومنــــذ مــــتى وهــــو يعــــد السلاح

الكيميائي؟
, يونيو  | كتبه روني باكمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشف علماء سوريون، يعيشون حاليا في المنفى، اللثام عن إشرافهم على تصنيع السلاح الكيميائي
الــذي اســتعمله النظــام الســوري ضــد شعبــه. وهنــاك مــؤشرات تــدل علــى أن ديكتــاتور الشــام كــان
ياح مستعدا لاستعمال الغاز السام لقمع معارضيه منذ سنة ، أي قبل سنتين من هبوب ر

يا. التغيير واندلاع الربيع العربي في سور

منذ سنة ، اتخذ النظام السوري قرار اعتماد الغاز السام، خصوصا غاز السارين الذي يدمر
يـا. ومـع حلـول شهـر تمـوز/ يوليـو مـن الأعصـاب، ضـد شعبـه في حالـة نشـوب احتجاجـات داخـل سور
سنة ، تسببت الانشقاقات العسكرية صلب الجيش السوري في إجبار بشار على تعزيز أمن
مواقــع إنتــاج السلاح الكيميــائي. كمــا أصــدر الأســد أمــرا مبــاشرا للضبــاط المســؤولين عــن هــذه المواقــع
بـضرورة الإسراع في تـأمين الـذخيرة الحاملـة لمكونـات كيميائيـة علـى غـرار، الذخـائر، والقنابـل، و قذائـف
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المدافع المضادة للدبابات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر الذي أصدره بشار الأسد، سنة ، بخصوص السلاح الكيميائي تمثل
يـز سـبعة قواعـد جويـة عسـكرية بهـذا السلاح، مـع مـدها بكميـة كـبيرة مـن قنابـل غـاز السـارين في تعز
والقذائـف الكيميائيـة. وتمثلـت نيـة الأسـد في ذلـك الـوقت في تسـميم شعبـه في حالـة تعـرض نظـامه

للتهديد.

ــه، مــع العلــم أن ــة، اســتعمل نظــام الأســد السلاح الكيمــاوي ضــد شعب ي ــورة السور ــداد الث مــع احت
يــم معاهــدة الأمــم المتحــدة، المســجلة بتــاريخ شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة ، تنــص علــى تجر
يا لم توقع على هذه الاتفاقية قبل استعمال غاز السارين في المعارك. وفي ذلك الوقت، يذكر أن سور

. أن تجبر على توقيعها بالإكراه سنة

لم يمنـع ذلـك الـديكتاتور السـوري مـن مواصـلة نكرانـه لاسـتعمال ترسـانته مـن السلاح الكيمـاوي ضـد
شعبـه وبـالأخص غـاز السـارين، إذ أنـه مـن الصـعب كشـف هـذا الغـاز السـام لأنـه عـديم لنهلأانـه لأنـه
عــديم الرائحــة واللــون. ويمكــن لهــذا الغــاز أن يســبب المــوت في غضــون دقــائق، حيــث يــضرب مبــاشرة
الجهاز العصبي والجهاز التنفسي ويتسبب في شلهما. كما أنه يسبب للناجين الذين استنشقوه أضرار

عصبية دائمة.

 ية، قرابة في وقتنا الحاضر، من بين  ألف شخص الذين قتلوا في الحرب الأهلية السور
شخص منهم وقعوا جراء استعمال قوات النظام السوري للسلاح الكيماوي، وذلك بحسب مصادر

يا. منبثقة عن منظمات إنسانية وطبية تنشط على عين المكان في سور

ير. كما أن البعض منهم هؤلاء العلماء لم يقع الكشف عن هويتهم في هذا التقر
ية، حيث دربوهم على كيفية خير الالتحاق بصفوف المعارضة المسلحة السور

تجنب التعرض إلى الغاز السام وكيفية حماية أنفسهم منه. وفي هذا الموضوع،
سرب هؤلاء الخبراء السوريون معلومات جديدة للصحيفة بخصوص المجمع

العسكري-العلمي في سوريا

في هـذا الخصـوص، أجـرت صـحيفة “ميـديابار” عـدة محادثـات جمعتهـا بعلمـاء، وخـبراء، ومهنـدسين
يــا. يعيــش أغلبهــم في دول ســوريين مــن بين الذيــن أشرفــوا علــى تصــنيع السلاح الكيميــاوي في سور
أوروبية وأخرى شرق أوسطية. وقد أقدمت الصحيفة على هذه الخطوة لتفهم سبب إصرار وتعمد

ديكتاتور الشام استعمال سلاح بهذه الخطورة ضد شعبه.

ير. كما أن البعض منهم خير والجدير بالذكر أن هؤلاء العلماء لم يقع الكشف عن هويتهم في هذا التقر
يــة، حيــث دربــوهم علــى كيفيــة تجنــب التعــرض إلى الغــاز الالتحــاق بصــفوف المعارضــة المســلحة السور
يــون معلومــات الســام وكيفيــة حمايــة أنفســهم منــه. وفي هــذا الموضــوع، سرب هــؤلاء الخــبراء السور

يا. جديدة للصحيفة بخصوص المجمع العسكري-العلمي في سور



وفي هــذا الإطــار، تطــرق العلمــاء للحــديث عــن طبيعــة وحجــم ترسانــة النظــام الســوري مــن الأســلحة
الكيميائيــة، وكشــف العلمــاء أيضــا عــن مصــدر المــادة الأوليــة المســتخدمة في تصــنيع هــذا النــوع مــن
الأسلحة القتالية المحظورة دوليا، وعن الوسائل المستخدمة في عملية الإنتاج. فصلا عن ذلك، أماطوا
اللثام عن مواقع البحوث والدراسات لتصنيع السلاح الكيماوي، وكشفوا عن وسائل نقل الجيش
الســوري لهــذا السلاح، خصوصــا كيفيــة تضليــل الخــبراء الأمميين التــابعيين لمنظمــة حظــر الأســلحة

الكيميائية الدولية.

من جهة أخرى، فسر العلماء أسباب خدمتهم لصالح نظام بشار الأسد ووالده، وتطرقوا للحديث
يا. وفي الإطار ذاته، كشف هؤلاء العلماء السوريون عن بعض عن سبب هروبهم وخروجهم من سور
كد بالدليل القاطع استعمال النظام السوري “أسرار تصنيع” السلاح الكيماوي التي من شأنها أن تأ
لهــذا السلاح ضــد شعبــه. وبالتــالي، ســتحفظ هــذه الشهــادات وتقــدم كــدليل إدانــة ضــد بشــار الأســد

وحاشيته في حالة عُرض على محكمة دولية يوما ما.

وفي السياق ذاته، تعد شهادتهم وتجاربهم الخاصة مصدرا أساسيا في الكشف عن طبيعة سياسة
النظام السوري، وشخصية قياداته وجرائمهم المرتكبة في حق السوريين. والجدير بالذكر أن الخبراء
الفرنســيين قــد اســتفادوا مــن المعلومــات المقدمــة مــن قبــل هــؤلاء العلمــاء المنشقين، حيــث ساعــدت
شهاداتهم خلال التحقيق في إيجاد أثار غاز السارين على ضحايا قصف بلدة خان شيخون في إقليم
إدلــب، تحديــدا أيــن تــوفي  شخــص، بينهــم   طفــل، جــراء اســتعمال طــيران النظــام الســوري

. نيسان/ أبريل من سنة  للسلاح الكيماوي يوم

يبا. كما أشاروا إلى ذكر الباحثون أن آل الأسد قد بدؤوا في تصنيع السلاح الكيماوي منذ  سنة تقر
أن المــواد الــتي اســتخدمت في تصــنيع هــذا السلاح تعــد “كلاســيكية” مــع تعــديلها لتتكيــف مــع بعــض
التوليفات المحلية. ونتج عن هذه التعديلات الوصول إلى تركيبة تفضي إلى تصنيع منتجين لنشر الغاز

السام في الجو.

لماذا بدأ يعد منذ سنة  إستراتجية تقتضي باستعمال السلاح الكيماوي
ضد شعبه ومعارضيه، في الوقت الذي منح والده، حافظ الأسد، هذا السلاح

يا بهدف تذليل الفارق في القدرات العسكرية مع الجارة النووية لسور
“إسرائيل”؟

وبالنظر في تركيبة السلاح الكيمياوي، تبين أن المادة الأولى تتمثل في مادة “ميثيل فوسفونات”، وهي
تركيبــة ثانويــة في مجمــل تركيبــة الغــاز الســام. أمــا المــادة الثانيــة، فتتمثــل في مــادة “هكســامين”، الــتي
استعملها الكيميائيون السوريين بهدف تيسير تدفق التركيبة ككل. وأضيف هاذين المركبين إلى تركيبة
تصنيع ما يعرف بغاز السارين “على الطريقة السورية”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد المستخدمة
يسهل الكشف عنها في المخابر، حيث تستقر المادتين، المذكورتين في صنع غاز السارين، بشكل دائم في

التربة، وبقايا الذخيرة، والدم،  وفي وبول وثياب الضحية.



وبـالعودة إلى تحقيقـات مجـزرة بلـدة خـان شيخـون، وقـع جمـع أدلـة لا غبـار عليهـا تـدين بشـار الأسـد
ونظـامه. وعلـى ضـوء هـذه التحقيقـات المكثفـة، تحصـل البـاحثون والمنقـذون والأطبـاء علـى أدلـة مـن
عين المكــان، ثــم وقــع تحويــل العينــات إلى خــبراء تــابعيين لجهــاز المخــابرات الفرنســية بهــدف تحليلهــا
مســتندين علــى توضيحــات بــاحثين ســوريين منشقين عــن النظــام.  وبعــد ثلاثــة أســابيع، اتهــم جــان
ير الشؤون الخارجية في حكومة فرانسوا هولاند، النظام السوري “بقصف مارك أيرو رسميا، وهو وز

المدنيين في خان شيخون بالسلاح الكيماوي وغاز السارين”.

ولسائل أن يسأل، ما الذي غير بشار الأسد، من الشخص الذي كان يحاول منذ خلافة والده سنة
 أن يعكـــس صـــورة الرئيـــس “العصري” والمتقبـــل لفكـــرة الانفتـــاح الســـياسي؟ إلى درجـــة أن
ساركوزي استدعاه في موكب  تموز/ يوليو سنة . لماذا بدأ يعد منذ سنة  إستراتجية
تقتــضي باســتعمال السلاح الكيمــاوي ضــد شعبــه ومعــارضيه، في الــوقت الــذي منــح والــده، حــافظ

يا بهدف تذليل الفارق في القدرات العسكرية مع الجارة النووية إسرائيل؟ الأسد، هذا السلاح لسور

تأثير احتجاجات الانتخابات الإيرانية سنة ، أو كما تسمى “بالثورة الخضراء”

ذكر أحد العلماء السوريين، من بين الذين تحدثت معهم الصحيفة، أن “بشار الأسد قد انتابه خوف
شديد عشية احتجاجات الانتخابات الإيرانية سنة . خوفا على نظامه، أعطى تعليمات بتعزيز
سبعة قواعد جوية عسكرية بالأسلحة الكيميائية وبقنابل وذخائر مجهزة بغاز السارين. وقد استعد
لذلك بعد أن اتخذت الاحتجاجات في إيران منعرجا أشبه بالثورة، حيث نزل الإيرانيون إلى الشوا
منددين بإعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية… أما بالنسبة لبشار، فهو مستعد لقمع أي

احتجاج ضده قبل أن يبدأ حتى لو كلفه ذلك استعمال السلاح الكيماوي”.

كبر دليل على أن بشار فضلا عن ذلك، أشار مهندس سوري آخر من بين ضيوف الصحيفة إلى أن “أ
قد انتابه رعب شديد من قيام احتجاجات ضده، يتمثل في توريده لقرابة  آلاف قنبلة غاز مسيل
كثر المناطق للدموع من إيران. كما طلب منها المساعدة في تركيز نظام مراقبة شامل ومتطور داخل أ

حركية في دمشق.

مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري هو عبارة عن مركب عسكري-علمي
تأسس سنة . وقد حظي هذا المركز بمكانة خاصة لم تحظ بها سائر المراكز

العلمية الأخرى على غرار، مراكز البحوث الجامعية

وفي نفس الشأن، أضاف المهندس المنشق عن النظام السوري أن “هذا النظام يحتوي على كاميرات
مراقبـة عاليـة الجـودة، حيـث لا تقتصر مهمتـه علـى مراقبـة الحركيـة في الشـا فحسـب، بـل بإمكـانه
كد خبراء في ذلك الوقت، أن التقاط صورة واضحة للأشخاص والتعرف على ملامح وجوههم. وقد أ
بشار الأسد يعمل على توفير نظام شبكة مراقبة وتجسس فريدة من نوعها بهدف السيطرة على

الحشود. علاوة على ذلك، ركز الأسد نظام رقابة يشمل مراقبة شركة الاتصالات اللاسلكية”.



وفي شأن ذي صلة، يعد مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري أحد المؤسسات “المدللة” من قبل
كثر، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري هو عبارة عن بشار الأسد ووالده. وللتوضيح أ
مركب عسكري-علمي تأسس سنة . وقد حظي هذا المركز بمكانة خاصة لم تحظ بها سائر المراكز
العلمية الأخرى على غرار، مراكز البحوث الجامعية. فضلا عن ذلك، يشرف قصر الرئاسة مباشرة على
مركز الدراسات والبحوث العلمية، ولا يخضع لإشراف أية وزارة. لكن مكانة المركز المرموقة لدى النظام

السوري ليست أمرا عرضيا، نظرا لأنه المركز الوحيد المختص في البحوث الخاصة بالتسليح في البلاد.

وفيمـا يخـص آليـة العمـل في المركـز، يمـارس كـل مـن الجيـش وجهـاز المخـابرات السـوري رقابـة صارمـة
ويقظة خلال انتداب طاقم العمل داخل المركز وخارجه، كما أن موقعه يمتد على طول منطقة شبه
عسكرية. وينقسم مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري إلى خمسة أقسام وهم على التوالي:
قســم رقــم ، المختــص في الإلكترونيــات، قســم رقــم  المختــص في الميكانيكــا، قســم رقــم
 المختص في الكيمياء، وقسم رقم  المختص في الطيران، أما القسم الخامس فيتمثل في

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا المختص في الصناعات العسكرية.

بحسب العلماء المنشقين عن النظام، فإن قرابة  عامل كانوا ينشطون
في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، حيث كان قرابة  عامل
منهم ينشطون في الأقسام المتعلقة بالطيران، والإلكترونيات، وتطوير صناعة

الصواريخ والقنابل وذخيرة المدافع المضادة لدبابات

وفي ســياق مغــاير، وقــع إخفــاء انجــاز المــشروع السري، الــذي أطلــق عليــه اســم “مــشروع ″، حيــث
يـد بعـض مكونـات تركيبـه مـن يـا علـى تصـنيع وإنتـاج صـواريخ سـكود الخاصـة بهـا مـع تور عملـت سور
يــا الشماليــة. ويــذكر أن كــل قســم مــن مركــز الــدراسات والبحــوث العلميــة لــديه فروعــه الخاصــة كور

يبا، حيث تستقطب هذه الفروع عدة عمليات تجربة وتدريب. المنتشرة في كامل أنحاء البلاد تقر

وبحسـب العلمـاء المنشقين عـن النظـام، فـإن قرابـة  عامـل كـانوا ينشطـون في مركـز الـدراسات
والبحــوث العلميــة الســوري، حيــث كــان قرابــة  عامــل منهــم ينشطــون في الأقســام المتعلقــة

بالطيران، والإلكترونيات، وتطوير صناعة الصواريخ والقنابل وذخيرة المدافع المضادة لدبابات.

أمـــا بالنســـبة للقســـمين  و فيتكفلان بتزويـــد بـــاقي الأقســـام بقطـــع الغيـــار الإلكترونيـــة،
بالإضافة إلى تصنيع أنظمة التوجيه ومنصات إطلاق الصواريخ المركزة فوق الشاحنات المصفحة. وفي
السياق ذاته، كان قرابة  شخص يتظاهرون بالعمل في القسم ، وهو كما أشرنا القسم
المختص في الكيمياء، حيث يتظاهر هؤلاء بالعمل بهدف التمويه وتغطية الفرعين الذين يمثلان قسم

الكيمياء والمشغلين بين  و عامل.

ــواد ــاء، ودراســة الم في المقابــل، يختــص قســم عــدد  في مجــال البحــث والتطــوير في علــم الأحي
السامـة، والإنتـاج الكيميـائي، والـدهانات للاسـتخدام العسـكري. كمـا يختـص نفـس القسـم في تركيـب



الأسلحة الكيميائية ومضاداتها على غرار، أجهزة كشف مناطق التلوث بالمواد الكيميائية وتطهيرها.
كدت صحيفة “ميديابار” أنه من بين العلماء الذين استجوبتهم باحثون عملوا أو تقلدوا ومن هنا، أ

مسؤوليات هامة ضمن هذا القسم أو هذه الوحدة.

 كتوبر من سنة ين الأول/ أ يم في شهر تشر الاستعمال الأول في كفر تخار

كلف الف الآخر () من قسم الكيمياء بإنتاج الأسلحة الكيميائية. ويمتلك هذا الف قواعد
أخرى في الصحراء، تبعد حوالي   كلم عن دمشق، من بينها موقع الضمير التاريخي الذي دُمر
جزئيـا بعـد الاتفـاق الـروسي الأمـيركي حـول حظـر اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة سـنة  مـن قبـل
الأمم المتحدة. ويُدعا المدير الحالي لقسم  – الذي تغيرت تسميته مؤخرا كي يحمل اسم قسم

 بهدف إعادة “خلط أوراق اللعبة”- زهير فضلون.

علاوة علــى ذلــك، هــاجمت  الطــائرات الإسرائيليــة موقــع آخــر لقســم  التــابع لمركــز الــدراسات
ــا، تحديــدا فــوق ســفوح جبــل قاســيون (شمــال غــرب والبحــوث العلميــة والواقــع في منطقــة جمراي
يـن الصـواريخ. في الحقيقـة، تكـرر هـذا الهجـوم في مناسـبتين، في شهـر دمشـق)، أيـن يتـم تجميـع وتخز
كـانون الثـاني/ ينـاير ثـم في  شهـر أيـار/ مـايو مـن سـنة . ولتفسـير هـذه العمليـات، زعـم الجيـش
الإسرائيلــي أنــه اســتهدف هــذه النقطــة لتــدمير مركبــات كيميائيــة خطــرة أو توشــك أن تُنقــل إلى حــزب

الله.

علـى ضـوء هـذه المسـألة، صرح الرئيـس السـابق لفـ قسـم  بـأن “مركـز الـدراسات والبحـوث
العلميـة قـد عمـل علـى انتـداب العديـد مـن الإطـارات، إثـر تحصـلنا علـى شهـادة البكـالوريوس، ويعـود
يا وفي خارجها، ذلك إلى ارتفاع درجاتنا في المواد العلمية. كما دُعينا أيضا إلى مواصلة دراساتنا في سور
وحظينا بمنح دراسية قدمها لنا المركز. ونظرا لمساهمة هذا المركز في تحديث الوسائل العسكرية، صرنا

من المدافعين عن الوطن، مثل الجنود تماما”.

وأضاف هذا المسؤول السابق “بالنسبة لي، تشكل المساهمة في تطوير المكاسب الإستراتيجية الوطنية
المتمثلــة في الأســلحة الكيميائيــة، طريقــة لحمايــة أرضنــا مــن أي خطــر إسرائيلــي أو هجــوم معــادي
محتمــل. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشعــور بهــذا الخطــر قــد تنــامى وانتــشر في صــفوف الكثــير مــن أبنــاء
يا، الأمر الذي  سيمكنها من التفاوض ندا لند وطني. كما ستدعم هذه الخطوة موازين قوى سور

مع إسرائيل لاستعادة  منطقة الجولان.

“الشكوك والمشاكل بدأت بالبروز عندما تم تعييننا لتجهيز القواعد الجوية
السبعة وأمرنا بتصميم ذخائر “غاز المنمنم”. لم تكن مسارات المطارات المختارة
طويلة بما يكفي للسماح بإقلاع مقاتلات “سوخوي ″ و”ميغ ″ التابعة

لطيراننا، لذلك لم تكن تخدم أي استعمال إستراتيجي للأسلحة الكيميائية”

وفي هـذا السـياق، أفـاد نفـس المصـدر “أن الحـرب لـن تسـمح لبلـدنا بتحقيـق هـذا الهـدف. أنـا لسـت



علويا، كما لا تربطني أي صلة بنظام عشيرة حافظ الأسد، لكنني اعتبر أن  رئيس الدولة مناور جيد
خاصـة في علاقـاته مـع  إسرائيـل، بغـض النظـر عـن توصـله إلى اتفـاق سلام معهـا أو لا. لهـذا، لا يطـ
العمــل علــى إنتــاج أســلحة كيميائيــة إستراتيجيــة، ذات إمكانــات ردعيــة حقيقيــة، وطــائرات وصــواريخ

قادرة على توزيع ذخائرنا الكيميائية أي مشكلة بالنسبة لي”.

وبخصوص المسألة نفسها، أورد المصدر نفسه أنه “الشكوك والمشاكل بدأت بالبروز عندما تم تعييننا
لتجهيز القواعد الجوية السبعة وأمرنا بتصميم ذخائر “غاز المنمنم”. لم تكن مسارات المطارات المختارة
طويلة بما يكفي للسماح بإقلاع مقاتلات “سوخوي ″ و”ميغ ″ التابعة لطيراننا، لذلك لم تكن
تخـدم أي اسـتعمال إستراتيجـي للأسـلحة الكيميائيـة. بالإضافـة إلى ذلـك، لم تتسـع إحـدى القواعـد إلا
للمروحيــات فقــط. أمــا بالنســبة لقاعــدة السويــداء الواقعــة في الجنــوب، فــإن قربهــا مــن الحــدود مــع

إسرائيل جعلها عُرضة للتدمير التام باستعمال مدفع واحد، في حال مست مصالح الكيان”.

وفي هذا الصدد، استنتج هذا المسؤول السابق قائلا “يبدو أنه لا معنى لتزويد هذه القواعد بأنظمة
لتخزين غاز السارين وبالمعدات اللازمة لشحن القنابل به. ولكن، السبب الوحيد الكامن وراء هذه
التعليمـــات تمثـــل في تخطيـــط الحكومـــة لاســـتخدام هـــذا السلاح في الـــداخل الســـوري، لقمـــع ثـــورة
محتملـــة. كنـــت قـــد أعربـــت، حينهـــا، عـــن  شكـــوكي إلى رئيسي في العمـــل. كمـــا نبهـــت أيضـــا رئيـــس
الاستخبارات، علي مملوك، من أننا تلقينا أوامر سخيفة، وغير منطقية. لكن في الحقيقة، كانت فكرة

استخدام غاز السارين ضد المعارضة مقترحة من قبله”.

كتوبر، اعتقد عمال مركز الدراسات والبحوث العلمية في كفر تخاريم، الذين أعربوا وفي تشرين الأول/ أ
عن شكوكهم أو تحفظاتهم أو ترددهم إزاء هذه الأوامر وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يقع تسريحهم
يبا، وبأن النظام من وظائفهم على خلفية ذلك، وسيرفق ذلك بفضيحة دولية ستهز أرجاء العالم قر

سيضطر، على الأقل، لشرح ذلك وربما التخلي عن هذه الإستراتيجية.

إلا أن كل هذه التوقعات كانت خاطئة، ذلك أن حجم الهجمات كان محدودا، كما أن أغلب ضحايا
أولى اســتعمالات السلاح الكيميــائي كــانوا مــن مقــاتلي المعارضــة المســلحة. في الواقــع، لم تحــظ هــذه
الواقعــة بالتغطيــة الإعلاميــة اللازمــة. والأســوأ مــن ذلــك أن تــداعياتها الدبلوماســية كــانت مــدعاة

للسخرية.

تم اختطاف بشار هاموي، أحد المسؤولين عن برنامج التسليح الكيميائي، من
قبل أجهزة الاستخبارات من أمام مكتبه في مركز الدراسات والبحوث العلمية.
وصرح أحد زملائه السابقين بأنه “منذ ذلك الحين، لم يردنا أي خبر بخصوص

حياته أو وفاته”

ونتيجة لكل هذا، أدرك بشار الأسد أنه قادر، باللجوء إلى بعض الاحتياطات، التي شجعه مرور الزمن
والإفلات مـــن العقـــاب علـــى التخلـــي عنهـــا، علـــى مواصـــلة مهاجمـــة خصـــومه بالغـــاز الســـام. لكـــن



الأشخاص الذين أنتجوا الأسلحة، ثم عبروا عن رفضهم لما أقدم عليه الأسد وشهدوا على ارتكابه
ــة، مــع ســابق الإصرار والترصــد، صــاروا يعــانون مــن الألم والإرهــاق المســتمرين ــم ضــد الإنساني لجرائ

بالتزامن مع استمرار نزيف الج السوري.

وفي ذلــك الــوقت بــالذات، وتحديــدا في شهــر أيلول/ســبتمبر مــن ســنة ، تــم اختطــاف بشــار
هاموي، أحد المسؤولين عن برنامج التسليح الكيميائي، من قبل أجهزة الاستخبارات من أمام مكتبه
في مركز الدراسات والبحوث العلمية. وصرح أحد زملائه السابقين بأنه “منذ ذلك الحين، لم يردنا أي
خبر بخصوص حياته أو وفاته. لكن تواصل إنتاج الأسلحة المنمنمة، الذي كان يُشرفه عليه، وتواصل
استعمالها هذه المعدات العسكرية في مرات عديدة بعد حادثة اختفائه المريبة. لا نستبعد فرضية أن

يكون مخطوفا إلى يومنا هذا ومجبرا على  مواصلة عمله في السر، مقابل سلامة عائلته الرهينة”.

كثر من  مرة غازات قتالية من المتوقع أن تكون قد استخدمت أ

اكتشــف أحــد إطــارات قســم ، الــذي تــم إعفــاؤه مــن مهــامه بعــد مخــالفته لتعليمــات النظــام،
ظهور اسمه في إحدى المنتديات المنددة بمصنعي الغاز القتالي والمطالبة بقتلهم. وفي هذا السياق، أورد
هـذا الإطـار أنـه “بـدلا مـن أن يقـدم النظـام علـى تصـفيتي بطريقـة مبـاشرة، كشـف عـن هـويتي للـرأي
العام على أمل أن تقوم المعارضة بالقضاء علي. وفي أعقاب ذلك، أدركت أنه علي مغادرة البلاد مع

عائلتي. ومن حسن الحظ أن لدي أصدقاء من المعارضة وأقارب في الخليج وأوروبا… لقد سافرت”.

وعلى الرغم من بعض الانشقاقات، إلا أن قسم الأسلحة الكيميائية، التابع لمركز الدراسات والبحوث
العلمية، الذي لا يعتمد على الجيش بل على ف الطيران في المخابرات، واصل العمل على تطويع
السـارين ليُسـتخدم في الـداخل السـوري، وعلـى تصـميم الـذخيرة المنمنمـة القـادرة علـى القيـام بهـذه

المهمة، وتقديم ذلك لمصالح الطيران.

يــن سلائــف للأســلحة الكيميائيــة في وحــدتين للمخــابرات الجويــة: وإلى حــدود ســنة ، وقــع تخز
وحــدة  وحــدة . وإثــر الجــدل الــذي أثــارته قضيــة فســاد مجموعــة مــن الجنــود عمــدوا إلى
الاستيلاء على جزء من الميزانية المخصصة لأمن المخزونات، عُزل الضابط غيث علي، وعدد آخر من

زملائه.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم ربــط الوحــدات بمركــز الــدراسات والبحــوث الإستراتيجيــة بطريقــة مبــاشرة،
حيث أصبح ف  مسؤولا عن تخزين المنتجات وتزويد فرعي  و بها. وهكذا، ظنت
السلطة أنها ستنجح في التخفيض من نسب الفساد الذي تفشى في صفوف الجيش، على الرغم
مــن أنــه لم ينتــشر بعــد في المركــز. وفي هــذا الإطــار، تعــززت المراقبــة المفروضــة علــى المعهــد المســؤول عــن

الأسلحة الكيميائية وزادت سرية استخدام الغازات القاتلة في الداخل السوري.

ومـع حلـول شهـر تمـوز/ يوليـو سـنة ، وفي الـوقت الـذي أعلـن فيـه الجيـش السـوري الحـر عـن
تكــونه، بــدأ فــ  بمــلء خزانــات عــدد مــن القواعــد الجويــة بالغــازات القاتلــة. وتلقــت وحــدات
كتوبر من سنة ، ومع مروحية أولى القنابل اليدوية المشحونة بالسارين. أما في تشرين الأول/ أ



استمرار “عسكرة” الانتفاضة، تم الاشتباه باستخدام الجيش السوري لغاز السارين في كل من كفر
تخاريم وسلقين، التي تبعد حوالي  كيلومترا عن غرب حلب، ثم في حرستا قرب دمشق في تشرين

الثاني/ نوفمبر، وصولا إلى حمص في شهر كانون الأول/ديسمبر.

العشرات من هذه العمليات كانت قد سبقت الاتفاق الروسي الأمريكي
بخصوص تدمير الأسلحة الكيميائية السورية في أيلول/ سبتمبر . كما

يا، في الشهر ذاته، إلى الاتفاقية الدولية لحظر سبقت أيضا انضمام سور
الأسلحة الكيميائية

وفقا لإحصاء “مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية” الذي أجرته شعبة الاستخبارات العسكرية في
يا، والذي عمل “التقييم الوطني” الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في شهر نيسان/ أبريل سور
يا، في المنقضي على التدقيق في معطياته، استُخدمت الغازات السامة حوالي مائة وثلاثين مرة في سور
يــل مــن العــام الجــاري، ضــد كتــوبر مــن عــام  ونيســان/ أبر الفــترة الممتــدة بين تشريــن الأول/ أ
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. استهدفت هذه الهجومات المواقع التي يسيطر عليها المقاتلون أو

أهداف مدنية على حد السواء.

والجدير بالذكر أن العشرات من هذه العمليات كانت قد سبقت الاتفاق الروسي الأمريكي بخصوص
يـا، في يـة في أيلـول/ سـبتمبر . كمـا سـبقت أيضـا انضمـام سور تـدمير الأسـلحة الكيميائيـة السور
الشهــر ذاتــه، إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحظــر الأســلحة الكيميائيــة. أمــا بقيــة الهجمــات فقــد تلــت هــذه
الوقائع، الأمر الذي يؤكد الخرق الواضح للقوانين الدولية، بل وسخرية نظام دمشق المطلقة منها.
وهــو احتقــار وســخرية يعززهمــا خمــول المجتمــع الــدولي مــن ناحيــة والــدعم العســكري والــدبلوماسي

الحاسم الذي يُقدمه الحليف الروسي.

ووفقـا للوثيقـة الـتي أدلـت بهـا شعبـة الاسـتخبارات العسـكرية، فـإن الأجهـزة الفرنسـية لم تتمكـن مـن
إثبـات ثلاثـة أربـاع شكـوك اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة مـن قبـل النظـام السـوري. فقـد دارت هـذه
“المزاعــم” حــول “فرضيــات قويــة حــول اســتخدام الســارين” و”الكلــور” في هجمــات مختلفــة. أمــا في
يــل ، ثــم في دمشــق في شهــر آب/ أغســطس مــن العــام حلــب وجــوبر وسراقــب، في نيســان/ أبر
يـل مـن هـذا ذاتـه، وصـولا إلى الهجـوم علـى محافظـة خـان شيخـون الـذي جـد بتـاريخ   نيسـان/ أبر

العام، فقد نجحت هذه الدولة الأوروبية في الوصول إلى أدلة “استخدام غاز السارين”.

أثناء إحدى الهجومات التي أثبتت فيها الأجهزة الفرنسية استخدام هذا الغاز القاتل، ألقت طائرة
هليكــوبتر تابعــة للجيــش الســوري ثلاث قنابــل مــن نفــس النــوع علــى الأحيــاء الواقعــة شرق مدينــة
سراقب. فانفجرت القنبلة الأولى دون أن تسبب أي إصابات، أما الثانية فقد قتلت شخصا، وجرحت

عشرين آخرين. ولم تنفجر القنبلة الثالثة التي تمكنت الأجهزة الفرنسية من الوصول إليها.

انتهك النظام “الخط الأحمر” الذي نص عليه أوباما  في شهر آب/ أغسطس



سنة  تماما، دون أن يُثير ذلك ردود  فعل حازمة. والدليل على ذلك،
، آب/ أغسطس من سنة  أنه بعد بضعة أشهر، وتحديدا بتاريخ

وقعت مجزرة الغوطة، التي خلفت حوالي  قتيلا و جريح

 وبعــد نقلهــا إلى الخــبراء، أظهــرت نتــائج تحليــل القنبلــة أنهــا تتضمــن “خليطــا صــلبا وســائلا مــن
يبـــا.  كمـــا تـــم اكتشـــاف تواجـــد مـــادة مليلـــتر مـــن الســـارين، يُقـــدر معـــدل نقـــائه  بســـتين بالمائـــة تقر
الهيكســامين، ودي آف ومنتــج ثــانوي، وغــازات أخــرى فيهــا، حســب الكيميــائيين الفرنســيين. ويــدين
اسـتخدام طـائرة هليكـوبتر، ونـوع الـذخيرة، وتحليـل المركبـات الكيميائيـة المتواجـدة في القنبلـة، النظـام

السوري بصورة واضحة.

 في الواقع، انتهك النظام “الخط الأحمر” الذي نص عليه أوباما  في شهر آب/ أغسطس سنة
تماما، دون أن يُثير ذلك ردود  فعل حازمة. والدليل على ذلك، أنه بعد بضعة أشهر، وتحديدا بتاريخ
 آب/ أغســـطس مـــن ســـنة ، وقعـــت مجـــزرة الغوطـــة، الـــتي خلفـــت حـــوالي  قتيلا

و جريحا.

المصدر: صحيفة ميديابار
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